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بـيـنـمــا كـنـت أحــدق بعـيــدا نحــو
"الــبلــــــدة القـــــديمـــــة" المـــــزدهـــــرة
والـــــــرائعــــــة مــن هــــــذه المــــــديــنــــــة
الأثـريــة )سلــوفيـنيــا(، التـي هي
في الــــــوقــت الحــــــالــي عـــضــــــو في
الاتحــــــــاد الأوروبـــي، فـقــــــــد بــــــــدا
وكـأنها قد ابتعـدت كل البعد عن
جمهـورية يوغسلافيا التي كانت
تــشكل جــزءا مـنهــا لغــايــة العــام
1991، عنــدمــا نــالـت سلـــوفيـنيــا
استقلالهـا بعـد معـركـة قـصيـرة.
وبــالنــسبـة لـلتـوتـرات الحــاصلـة
بـين صربـيا وكـوسوفـو، وهمـا من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــقــــــلــــــق ـأوروب ـ
مــوظفي بنـوك سـويسـريـة، وكـان
عـدد قليل مـنهم )أي المـوظفين(
قــد كــشفــوا عـن ملـكيــة الأمــوال
الهـاربـة الـتي تم وضعهـا في هـذه
الـبـنـــوك مـن قـبـل يهـــود ألمـــانـيـــا
وألمــــان آخــــريـن كــــانـــــوا معــــاديـن
لهــتلــــر. أمــــا الــبعــض الآخــــر في
أوروبــا فقـــد تحيــزوا إلــى جـــانب
الألمـــــان ضـــــد لــيـــشــتــنـــشــتـــــايــن،
مجادلين بـأن من الخطأ أن يتم
اســتخــــدام الـــشــــروط الخــــاصــــة
بــالسـريـة المـاليـة لحمـايـة أمـوال

ضريبية هاربة.
ويقـــوم الألمــــان ودافعـــو ضـــرائـب
مرتفعـة آخرون بتجاهل حقيقة
أن بـنـي الـبــشــر يـنــزعــون بــشـكل
طـــبـــيـعـــي تمــــــــامــــــــا نـحــــــــو نـقـل
شــــركـــــاتهـم وأمـــــوالهـم )وحـتــــى
أجـــســـــامهـم!( مـن مـنـــــاطق ذات
معـدلات ضـريـبيـة مــرتفعـة إلـى
مناطق ذات معـدلات منخفضة.
وهذا هـو السبـب الرئيـسي الذي
جـعل ولايــــــات أمــــــريـكــيــــــة مـــثل
تـكــــســــــاس وفلـــــوريـــــدا ونـــيفـــــادا
ونيوهامبـشير تنمو بـسرعة أكبر
ــــــــــــــات ذات مــعــــــــــــــدلات مـــــن ولاي
ضـريبـية مـرتفعـة مثل نيـويورك

ونيوجيرسي وكاليفورنيا.
وبمـــا أن حـــريـــة حـــركـــة الأفـــراد
والشركـات تتسارع داخل الاتحاد
الأوروبــي وكـــــذلـك لـــــدى الـــــدول
المجــــــــــاورة لـه، فــــــــــإن الــــبـلــــــــــدان
الــــدولانـيــــة )المـنــــاديــــة بـتــــركـيــــز
الـسلطة الاقتـصادية لتـكون بيد
الـدولة( تـسلك نهـجا يـؤدي إلى
أن تجـد نفسهـا، وبشكل مـتزايد،
مـحـــــــرومـــــــة وفي ظـــــــروف غــيـــــــر
مـواتية. فهـل ستقوم هـذه الدول
بــــــــالـلـجــــــــوء إلــــــــى ردود أفـعــــــــال
مــشكــوك فـيهــا إلــى حــد مـــا من
النـوع الألمانـي، أم ستقوم بـاتخاذ
إجـــــــراءات بــنـــــــاءة مــثـل خفـــض
معـدلات الضـريبـة الهـدامـة كمـا
فـعل الإيـــــرلــنـــــديـــــون وتحـــــريـــــر
أســــــــــــواق الـعـــــمـل كـــــمــــــــــــا فـعـل

الدنماركيون؟.
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ــــــــــــــا ــــــــــــــانـــــي حــــــــــــــد مــــــــــــــا بـــــين ألم
ولـيـــشـتـنـــشـتــــايــن. فقــــد قــــامـت
الحـكــــومــــة الألمــــانـيــــة، معـتـمــــدة
بــذلك علــى وجهـة نـظـر واحـدة،
بدفع أتعاب أو رشاوى بلغت عدة
مـلايــــين مــــن الــــــــــدولارات إلــــــــــى
مــــــــــــوظـف ســــــــــــابـق في بــــنـــك في
ليشتنشـتاين ليقوم بالإبلاغ عن
مــــــــواطـــنـــين ألمــــــــان يـحــــــــاولــــــــون
الــتـــملـــص مـــن دفع الـــضــــــرائــب

الألمانية.
وبـفـعـل تـــــصـــــــــرف الحــكـــــــــومـــــــــة
الألمانـية، فقـد أصيـب البعض في
أوروبـــا بـــالـــرعـب، مـــذكـــريـن بـــأن
قــــــــــوانــــين ســــــــــريــــــــــة الــــبــــنــــــــــوك
الـــســــويـــســــريـــــة الأصلـيــــة الـتـي
صـــدرت في سنـــوات الثـلاثيـنيــات
مـن القــرن المــاضـي بهــدف إبعــاد
"الغــستــابــو" )البــوليـس الـســري
النــازي( عـن تقــديم رشــاوى إلــى

ـ ـ ـ ـ وبـسـبب العـوائق الـبيـروقــراطيـة
والتنظيمية أمام تشكيل شركات

جديدة.
ومـن المــمكـن ملاحـظــــة الفجـــوة
"الفكرية" في الـشد الحاصل بين
الــدول ذات المعــدلات الـضــريـبيــة
المـنخفـضــة في الاتحــاد الأوروبـي
والمـؤلفـة بـشكل أسـاسـي من دول
وسـط وشــرق أوروبــا الــشيـــوعيــة
الـسابقـة )ذات الضـرائب الـثابـتة
والمعــــدل الــضــــريـبـي المـنـخفــض
المـفـــــــروض عـلـــــــى دخـل الأفـــــــراد
والـشـركـات لــديهــا(، وبين الـدول
ذات المعـدلات الضريبيـة المرتفعة
وأســواق العـمل الجـامـدة ممـثلـة
نمــــوذجـيــــا بــــألمــــانـيــــا وفــــرنـــســــا

وإيطاليا وبلجيكا.
وفي الأسابيع الماضية، رأينا كيف
أن هذه الفجوة قد أدت دورها في
نـزاع جرى بـنحو غيـر ملائم إلى

ذلك المـوجـود في فـرنـسـا بـدرجـة
أكبر مما هو في سويسرا.

أمـــــــا المـــــــوقـف تجـــــــاه رأس المـــــــال
الأجنبـي فهو في أفـضل الأحوال
مـــوقف مخـتلـط، وهــو في بعـض
الحــــالات يكـــون عـــدائـيـــا بــشـكل
صـــــريـح. فهــنـــــاك الـكــثــيـــــر مــن
الــــســيـــــاســيــين الـــــسلـــــوفـــــانــيــين
يجادلون، كما هـو حال سياسيي
فـــرنــســـا، بـــأن هـنـــاك "مــصلحـــة
وطـنـيــــة" في إبقــــاء العـــديـــد مـن
الشركات الـسلوفينيـة بعيدة عن
الأيــدي الأجنـبيـة. ومـثلهــا مثل
الكـثـيـــريـن في "أوروبـــا الـعجـــوز"
فــإن الـبـطــالــة فـيهــا ذات نــسـبــة
مـــرتفعــة بــشـكل مــزمـن، بحـيـث
تـبلغ أكثـر من 7 في المـائــة بسـبب
أســواق العمل الجـامـدة، وبـسبب
الممــانعــة في تـسـهيـل الاستـثمــار
بـــالنــسبــة للـشــركـــات الأجنـبيــة،

سلـوفيـنيـا، الـدولـة المـمتـدة أمـام
ثنـايــا جبــال الألب الـنمـسـاويـة،
هـــــــــدف يـــتـــمـــثـل في أن تـــــصـــبـح
"سويسرا مصغرة" بوجود ازدهار
اقـتـصـــادي لـــديهـــا وتحـــرر علـــى
المــستــوى الـشخـصـي. ومع ذلك،
وبمــضـي الـــسـنـــــوات العـــشــــريـن
الأخــــيــــــــــــرة، فــــــــــــإن الــــنـــــــظــــــــــــام
الاقـتصـادي في سلـوفيـنيـا يـشبه

الأوروبي، ولمـا يقارب نـسبة 60 في
المـــــائـــــة ممـــــا يــتــمـــتع بـه الفـــــرد

الأمريكي العادي!
وبــالــرغـم من نجــاح سلـــوفيـنيــا،
فهـي في الـــوقـت الحـــالـي تــــواجه
الـكــثــيـــــــر مــن نـفـــــس المـــــشـــــــاكـل
المـوجــودة في دول أكبــر حجمـا في
الاتحـــــاد الأوروبــي. وعـــــودة إلـــــى
الـعـــــــام 1991، فـقـــــــد كـــــــان لـــــــدى

البقـايا الأخيـرة من يوغـسلافيا،
فلـم يـكـن الإحـــســــاس بهــــا اشــــد
عـمقـــا هـنـــا مـن تـلك الـتـــوتـــرات
القـــــائــمــــــة في معـــظـــم الأنحـــــاء

الأخرى من الاتحاد الأوروبي.
قـــــــــامـــت مـعـــــظـــم دول الاتحـــــــــاد
الأوروبي بـــالاعتــراف بــاسـتقلال
كـــوســـوفـــو، بـــاسـتـثـنـــاء إسـبـــانـيـــا
وقـليـل من الــدول. وســوف تقــوم
سلـــوفـيـنـيـــا بـــالاعـتـــراف بــشـكل
رسمـي باستقلال كـوسوفو بـينما
هـناك الكثير من مـواطنيها، بما
في ذلك غــالبيـة الأفـراد من ذوي
الــتــــــراث الـــصــــــربــي، ســيـــبقــــــون

معارضين لذلك.
وهكـــذا، فــــانه لأمـــر يـــدعـــو إلـــى
الـسخـريـة إلـى حـد مــا أن يكـون
الـرئيس الحـالي لمجلـس الاتحاد
الأوروبــي، الـــــذي يــتــم الــتــنـــــاوب
علـيه كـل ستــة شهـور، هــو رئيـس
سلــوفيـنيـا، الـتي كــانت أول دولـة
من الـدول الــشيــوعيـة الـســابقـة
تنــضم إلــى الاتحـــاد الأوروبي في
عــــام 2004 والـتـي قــــامـت أيــضــــا
بـتـبـنـي الـيـــــورو كعــملـــــة لهــــا في

بداية عام .2007
وبموجب المقـاييس كـافة تقـريباً،
حـققـــت سلــــــوفــيــنــيــــــا نجــــــاحــــــا
اقــتـــصــــــاديـــــــا خلال الـــــســنــــــوات
الـثـمــانـيــة عــشــرة الأخـيــرة وهـي
الآن تتمتع بدخل للفرد الواحد
)حـسب تكـافـؤ القـوة الـشـرائيـة(
يـسـاوي تقــريبـا لــدخل الفـرد في
أيــــــة دولــــــة عــــــاديــــــة في الاتحــــــاد

ريتشارد دبليو. ران

د. شاكر النابلسي
كاتب اردني ـ امريكا

بـرغم كـثرة الأبـحاث الـتي تتحـدث عن أسـباب
تـخلفـنــا الحـضــاري، بعــدمــا زالـت حـضــارتـنــا
الأولــى بــسقــوط الــدولــة الـعبــاسيــة الثــانيــة
ـــــى بغــــداد، 1258م، بعــــد اســتــيـلاء المغـــــول عل
وطرحنا للسؤال المُرّ الصعب والقاسي علينا:

-  لماذا تقدموا، ولماذا تخلفنا؟
إلا أننــا لم نــستـطـع حتــى الآن الاتفــاق علــى
إجـابة واحـدة واتخـاذها طـريقـاً لبنـاء التـقدم
الحضـاري العــربي. وقـد تعــددت الطـرق الـتي
اقـتــرحهــا كـثـيــر مـن المـفكــريـن العــرب طــوال
القـرن العـشــرين ومـا زالــوا يطـرحـونهــا حتـى
الآن. ولـكننـا مـا زلنـا نـتخبـّط حتـى الآن، ولم
نعــرف لـنــا طــريقــاً حـتــى الآن نــسلـكه ونـبــدأ

بالبناء.
من مسالك مفكري عصر النهضة

كـــانـت هـنـــاك مــســـالـك عـــدة لمفـكـــري عــصـــر
النهضـة المبكرة إلـى التقدم الحـضاري، تجلّت

في صور عدة. 
فقـد كـان رفـاعـة الـطهـطـاوي أحـد مـن اقتـرح
علـيـنــا بمــســالـك معـيـنــة. وكــان مـن المـنــاديـن
بــالأخــذ عـن أوروبــا. وكــان يقــول بــأن الــذيـن
ـــا بـحجـــة رفــض يـــرفــضـــون الأخـــذ عـن أوروب
الاسـتـيــراد لـلعلــوم الأجـنـبـيــة واهـمــون. وكــان
يقـول بأن الحـضارة دورات وأطـوار. وأن العلوم
كـانـت إسلاميـة في دورة من دوراتهـا، فـأخـذتهـا
أوروبــا وطـــورتهــا. وواجـبـنــا الآن أن نـتــتلـمــذ
علــيهـم كـمــا تــتلـمـــذوا علـــى أسلافـنــا. وتـلك
طـريق أســاسيــة من طــرق التقــدم الحضـاري.
فـلا تقــدم حــضــاريـــاً يمكـن أن يـتـم لأمــة مـن
الأمم إذ هـي لـم تـتـصل بــالحـضــارات الأخــرى
وتــأخــذ عـنهــا، وتـتلاقـح معهــا. ولاحــظ  هنــا،
وكـــــأن الحــضــــــارة الغـــــربــيــــــة تُقـــــدَم لـلعـــــرب
والمــسلـمـين جــاهــزة مجــانـيــة علــى طـبق مـن
ذهب، والعـرب والمــسلمــون يتــرددون ويتعـززون
في تـناولـها أو الأخـذ منـها، بـانتـظار أن تـسمح
لهـم المـــؤســســـة الـــديـنـيـــة بـــذلـك. ولـم تـكـن
المـؤسسـة الـدينيـة تـسمح بـذلك، خـشيـة منهـا
علــى أن يـصـيـب الـتقــدم الحـضــاري مـصــالح

هذه المؤسسة بالأضرار.
وهذا مـا دعا إليـه علمٌ آخر من أعلام الـنهضة
العــربيـة المـبكـرة، وهــو خيـر الـديـن التـونــسي،
الــذي نــادى بــالاخـتلاط بــالأوروبـيين والأخــذ
عـنهم، وقــال: "لا يـتهيــأ لنــا أن نميـز مـا يـليق
بنــا إلا بمعـرفـة أحـوال مـن ليــس من حــزبنـا.
فــالــدنيــا بـصــورة بلــدة مـتحــدة، تــسكـنهــا أمم
مـتعــددة، وحــاجــة بعـضـهم لـبعــض متــأكـــدة".
وكان الـتونـسي يـرى أن لا مفـر ولا مَنْجـاة من
الـتــأثــر بــالحـضــارة الأوروبـيــة. ويــرى محـمــد
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ــــــــــــديـــــث؟ ــــــــــــربـــــي الح ــــــــــــاري الـع ــــــــــــدم الحـــــــض ــــــــــــاذا لـــــم يـــــتـحـقـق الـــــتـق ـلم ـ ـ ـ ـ

تـعـــــــددت لـــنـــــــا طـــــــرق الـــتـقـــــــدم الحــــضـــــــاري.. ولـكـــنـــنـــــــا لم نــــصـل!
انـغلاقهــا الجغــرافي والـتــاريخـي  –الحــداثــة،
ولم تـتصـدَ لهـا بــالتــالي بـشكل شـرس، إلا في
الـربع الأخيـر من القـرن العشـرين. وكـان أبرز
هــذه التـصــديــات مــا صــدر في الـسعــوديــة من
كـتب، وأشـرطـة، مـن قبل الـسلفـيين، أشهـرهـا
كتــاب الــسلـفي عــوض القــرني )"الحــداثــة في

ميزان الإسلام"، 1988(.
ــــى المـــســتــــوى الـــســيــــاســي، حـققــت هــــذه وعل
الــسلفيـة قيـام كيـان سيـاسـي دينـي بقيـادة آل
ــــذلـك أول حــــركــــة ديــنــيــــة، سعــــود، وكــــانــت ب
اسـتــطــاعـت أن تحـقق أهـــدافهــا الــسـيــاسـيــة
كـاملـة، وتـنشـر دعـوتهـا الـدينيـة  –الـسيـاسيـة
خـارج مـنطقـة نشـوئهـا، وهـي المملكـة العـربيـة

السعودية.
السلفية المغاربية:

كـانت هـذه الـسلفيـة تـعني الـرجـوع إلـى سيـرة
السلف الصالح، وليس الرجوع إلى الوراء.

وكـان شعارهـا هو التـحديث. أمـا هدفهـا فكان
محـاربـة الاسـتعمــار والاستبـداد، في آن واحـد.
ولم يـكن لهـذه الــسلفيـة علاقـة أو مــوقف من
الدولـة العثمـانيـة، لعدم خـضوعهـا السيـاسي
المـبـــاشــــر للـبــــاب العـــالـي. وقـــد تـبـنـّت هـــذه

السلفية الحداثة بتحفظ.
أمـا على المستوى السيـاسي، فقد ناضلت هذه
الــسلـفيــة ضــد الاستـعمــار الفــرنــسي نـضــالاً
بـطــولـيــاً مــسلحــاً وطــويلاً. واسـتـطــاعـت أن
ــــى الاســتـقلال. وكــــانــت تحــصل لــبلادهـــــا عل
بــالتــالي نمـوذجـاً للـسـلفيــة الإسلاميـة، الـتي
أخذت بالتحديث من جهة، ونالت الاستقلال

السياسي من جهة أخرى.
هـذا، وممـا لا شك فـيه، أن فكــرة التقـدم عنـد
معظم مفكـري عصر النهضـة المبكر لم تنجم
إلا اسـتجـابـة لأمـر سـدِّ الـثغــرة وعبــور الهـوة،
الـتـي تفـصل بـين الغــرب والـشــرق عـن طــريق
ـــوم الـــوضعـيـــة والمـنـــافع الاسـتـكـثـــار مـن الـعل

العامة المؤسَسة على العدل والحرية.
دليل الفكر العربي المعاصر

إلى التقدم
إن الـطــرق المــؤديــة إلــى الـتقــدم الحـضــاري في
الفكــر العــربـي المعــاصــر، اتخــذت عــدة وجــوه،

منها:
-      سلـوك طـريق الحـداثـة علـى المـستـويـات

كافة.
-      اعتماد التبادل الثقافي الدولي.

-      عدم الاكتفاء بالانكباب على التراث.
-      حسم موضوع الإصلاح الديني.

ـــــى الــتقـــــدم -   اعــتــمــــــاد العـقل كـــــدلــيـل عل
الحضاري.

-  إنشاء مضمون إيجابي للنهضة.
-  معرفة متطلبات المستقبل للنهضة.

وقـــد رأى بعــض المفـكـــريـن، أن الــطـــريق إلـــى
الـتقدم الحضـاري، يجب أن يتم عبـر القنوات

التالية:
ـــى المـــرء درجـــة في 1-  الـتـعلـيـم، فـكلـمـــا اعــتل

التعليم زاد استعداده للرقي الحضاري.
2-  الإعلام ، حـيـث أصــبح الإعلام يــؤدي دوراً

كبيراً في التحول الحضاري.
3-  المؤسـسات الوطنـية من جمعيـات ونقابات

وأحزاب وتنظيمات دستورية.
4-  الـصـنــاعــة، حـيـث أن المجـتـمع الـصـنــاعـي
بـانضبـاطه ودقته أقـرب إلى الـرقي الحـضاري
مـن المجتـمع الــزراعـي الغـيبـي، المتــواكـل، غيــر

المنظم.
5-  انتقـال المجـتمع مـن الحيـاة الــريفيـة إلـى
الحيـاة المـديـنيــة.)وفي الأسبــوع القـادم، نـكمل
باقـي الطرق، المـؤدية للـتقدم الحضـاري، التي

اقترحها المفكرون العرب المعاصرون(.
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ومن خلال ذلـك يتـبين، بـأن هــؤلاء المفكــرين
كـــانـــوا عـقـلاء ومــسـتـنـيـــريـن، ولـم يـكـــونـــوا
سلفـيين. وكــانـت التـسـميــة اللائقــة بهـم هي
"الإسلاميـون الـعقلانيـون المـستـنيـرون" فـقط
دون إلحــاقـهم بــالــسلـفيــة. ذلك أن الــسلـفيــة
تعـني في كثيـر من الأحـيان الجـمود، والقـيود،
والانغلاق، والارتـزاق. كمـا أنهـا تعـني في كثـير
مـن الأحيـــان "إخـضــاع حيــاة الخـلف لأحكــام
السلف". وهو ما لم يُرده هؤلاء المفكرون، وإن
كـــان معــظـم هــؤلاء مـن رجــال الــديـن أصلاً،
وممن يرددون دائماً أقوالاً وسيراً من السلف.
ولـكن هــؤلاء لم يحـاولــوا أن يخـضعـوا كـثيـراً
ـــام الـــسلـف. وعلـيـنـــا أن حـيـــاة الخـلف لأحـكـ
نعلم، بـأن الفكـر العــربي في القـرنـين التـاسع
عـشــر والعـشــريـن، قــد شهــد أربعــة أنــواع مـن
السلفية، تميزت بمـواقعها الجغرافية. وكانت
كل واحدة، تختلف عن الأخرى في طروحاتها

ومفاهيمها. وهذه السلفيات الأربع هي:
 1  الــسلفـيــة الــشــامـيــة الـتـي نــشــأت في بلاد

الشام )سوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين(.
2 السلفية المصرية.

 3 الـــسـلفــيـــــة الخلــيجــيــــة، الــتــي نـــشــــأت في
الخليج العربي.

4 السلفية المغاربية، في المغرب العربي.
أهم الفروق بين السلفيات الأربع

أمــا أهـم الفــروق بين هــذه الـسلـفيــات الأربع،
فكانت على الوجه التالي:

السلفية الشاميّة:
كــانت هــذه الـسلـفيــة تـعنـي التـخلف والعــودة
إلى المـاضي المـناقـض للحاضـر. وكان شعـارها
العـودة إلى الجذور. وهدفهـا استنساخ تجارب
ــــى الحــــاضــــر. ومـن المــــاضـي وتــطـبـيـقهــــا عل
المعــروف أن هــذه الــسلفـيــة نــاصــرت الــدولــة
ــــاســتــمـــــرار الخلافــــة ــــادت ب العــثــمــــانــيــــة، ون
الإسـلاميــة نكــايــة بــالمــسيـحيـين العـَلْمــانـيين،

وتحفَّظت هذه السلفية على الحداثة.
أما على المستـوى السياسي، فقد حققت قيام
مجـموعـة من الأحـزاب السـياسـية الإسلامـية
الـتـي كــانـت امـتـــداداً للأحــزاب الــسـيــاسـيــة
الإسلامــيـــــة المــصـــــريــــــة، كحـــــركـــــة الإخـــــوان
المــــسـلــمــين، وحــــــزب الــتـحــــــريــــــر الإسـلامــي

وغيرهما. 
السلفية المصرية:

كـانت هـذه الـسلفيـة تـعني العـودة إلـى التـراث
والتمـسك به، مع عـدم رفض المعـاصـرة. وكـان
شعــار هــذه الــسـلفـيــة الاسـتـنــارة بــالـتــراث.
وهــدفهــا محــاربــة الأفكــار الـتـنــويــريــة الـتـي
ــــــوم، أن هــــــذه ــــــا. ومــن المـعل جــــــاءت مــن أوروب
السلفيـة قد ناصرت الدولة العثمانية، ونادت
ـــــاســتــمــــــرار الخلافــــــة الإسلامــيـــــة نـكـــــايـــــة ب
ــــالاحــتلال الــبــــريــطــــانــي لمــصــــر، وحــــاربــت ب

الحداثة وأفكارها.
ــــى المــســتــــوى الــســيــــاســي، حـققــت هــــذه وعل
الـــسـلفــيــــة قــيـــــام مجــمــــوعــــة مــن الأحــــزاب
الــسـيــاسـيــة، وعلــى رأسهــا جـمــاعــة الإخــوان
المسلمين، ثم مجموعات كبيرة من الجماعات
الإسلامـية الإرهـابيـة، التي تـكاثـرت وتنـوعت،

في النصف الثاني من القرن العشرين.
السلفية الخليجية:

كــانت هـذه الـسـلفيـة تعـني العـودة إلــى سيـرة
الـسـلف، مع الـتحفّـُظ علــى المعــاصــرة. وكــان
شعـارها إحـياء التـراث، وهدفهـا القضـاء على
الخـرافـات والطقـوس والعـادات الـسيئـة. ومن
المعـروف، أن هـذه الـسـلفيـة قـد عـادت الـدولـة
العـثمــانيــة وثــارت علـيهــا، واعـتبــرتهــا عــدوة
للـدين الـصحيح الخــالي من الخـرافـات. ولم
تتصـدَ هذه السلفيـة للحداثة لعـدم وجودها،
حـيث لم تعرف السلفـية الخليجية  –نتيجة
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الـبحيـري. وكــانت معـاهـد المـؤسـسـة الـديـنيـة
ــــــوم وكــــــذلـك عـلــم تـــضــيـق بمــثـل هــــــذه الـعـل
الفلـسفـة والمـنطق، وكـانت تـردد: "من تمـنطق
فـقد تـزندق". ولـم يتم إدخـال مثل هـذه المواد
إلا بعد إخـضاع الأزهر لـرئاسة الجـمهورية في
عهـد عبـد النـاصـر في الـستـينيـات، ممـا اعتُبـر

خطوة من خطوات عَلْمانية الدولة.
4- اعتبار الإنـسان من أكبر أسـرار هذا الكون.
وأنه هــو القـــادر - بعـقله - علــى اسـتجلاء مــا

غمُضَ، واستكشاف ما تم الجهل به.
5- نقــض الحـلف غــيــــر المـكــتــــوب بــين رجــــال
ــــة مــن المــتــصــــوفــــة - وبــين الــــديــن - وخــــاصـ
الـــسلــطـــة. وهـــو مـــا كـــان قـــائـمـــاً في الـعهـــد
العـثمــاني، حـيث اعـتُبــر الـسلـطـــان " ظل الله
على الأرض وسيفه المشرع على رقاب العباد".
ــــالــطــبـع لا يعــنــي فــصل الــــديــن عــن وهــــذا ب
الـدولـة، بقـدر مـا يـعني عـدم استخـدام الـدين
لمـــصــــــالـح الـــطــبـقــــــات الحــــــاكــمــــــة، ومــبــــــرراً

لاستغلالها، وبطشها، واستبدادها.
6- لا سلطـة لأحـد من رجـال الـدين أو رجـال
الـسلـطــة علــى الــديـن. وسلـطــة رجــال الــدين
ورجال الـسلطـة السـياسـية، مـا هي إلا سلـطة

مدنية، وليست دينية.
7- إن العـِـرق ليـس هـو الـربـاط القـومـي. كمـا
أن الــديـن ليـس هــو الجــامعـــة القــوميــة. وأن
العـروبة هي محصلة أقوام وأجناس مختلفة،
وأديان متفرقة، أصبحوا  - بالمعنى الحضاري
ـــاً. وأن العـــرب بحــضـــارتهــم، ولـيــســوا  –عــرب
بعــرقـهم، أو بــدينـهم، تــأييــداً لقــول الــرســول
ــدكم علـيه الــسلام: " إن العــربيــة ليــست بــأحـ
من أب، أو أم". وكان سبب هذا الطرح الجديد
لمفهــوم العــروبــة في القــرن الـتــاسع عــشــر رد
الأفغــانـي علــى المــستـشــرق الفــرنــسي إرنــست
رينـان، من أن الحضـارة العربـية  –الإسلامـية
ليـسـت من صـنع العــرب، وإنمــا هـي من صـنع
أمم دخلــت الإسـلام، وأن العـــــرب في حقــيقــــة

أمرهم لا حضارة لهم، ولا علوم لديهم.
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تـنتجه الحضـارة الغربـية، ولكـنه يتم بمعـرفة
ــة مــا تـنــتجـه هــذه الحـضــارة. وكــأن وصـنــاعــ
ـــة هـــؤلاء المفـكـــرون هــم بـيـنـنـــا الآن في نهـــايـ
القــرن العشــرين، وهم يـروننـا نـأخـذ بـالمظهـر
الاسـتـهلاكـي الــســـريع لـلحــضــارة الأوروبـيــة،
ونتـأخــر ونتـوانـى في الأخـذ بـالمـظهــر العلـمي
والـصـنــاعـي الجــاد، مـن هــذه الحـضــارة. وهـم
الــذين قـالــوا لنــا منــذ أكثــر من قـرن ونـصف،
مـن أن "قـيـمــة الــداخل إذا زادت مـن الخــارج،
فحيـنئـذ يتـوقع الخـراب لا محـالـة" كمـا قـال

خير الدين التونسي.
كمـا بــرز في عصــر النـهضـة المـبكـرة، مــا سمـّاه
ـــالــسـلفـيــــة العـقلانـيـــة بعــض الـبـــاحـثـين "ب
المستـنيرة"، والتي كـانت تتمثل بجمـال الدين
الأفغـانـي، ومحمـد عبـده، ورشيـد رضـا، وعبـد
الــرحمـن الكــواكبـي، وعبــد الحـميـــد بــاديـس
وغـيــرهـم. ولا نــدري بــادئ ذي بــدء كــيف تم

تركيب هذه التسمية من محمد عمارة.
فكيف تـستـقيم الـسلفيـة مـع العقلانيـة، هـذا

أولاً؟
وثانياً، كيف تستقيم السلفية مع الاستنارة؟

طريق السلفيين المستنيرين 
إلى التقدم

وهـؤلاء الـسلفيــون العقلانيــون المسـتنيـرون -
حــسب تــصنـيف مـحمــد عمــارة - فقــد كــانت
لهم مـسـالـكهم وطــرائقهـم في التقـدم، والـتي

تتلخص فيما يلي:
1- أخــذُ الــديـن مـن مـنــابعه الأولــى الـنقـيــة،
وليـس من فكــر العصــور الـوسطـى، ومتـونهـا،

وحواشيها.
ــدّ مـن إصلاح المــؤســســات الــتعلـيـمـيــة 2- لا بُ
ـــــا الــتجـــــديــــــد والإصلاح الـــــديــنــيـــــة، إذا أردن

الديني.
3- إدخــال العلــوم الــوضعـيــة والـطـبـيعـيــة في
منـاهج المـؤسـســات التـعليـميـة الـديـنيـة. وقـد
اعتــرض ورفــض شيــوخ الأزهــر هــذا المـشــروع.
ــــى رأسهــم آنــــذاك الــشــيـح محــمــــد وكــــان عل
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عمارة  –بـدافع من التـعالي الـقومي والـسمو
الــديني والـشعـور بـالعـزة العـصبيـة والقـبليـة،
التي تقـول أن لدينـا كل شيء، ولسـنا بحـاجة
للآخـريـن، وأننــا خيـر أمـة أُخـرجـت للنـاس –
أن دعــــوة الــتــــونــســي للأخــــذ عــن الحــضــــارة
الأوروبـيــة، إنمــا كــانـت محــاولـــة للـتجــديــد
والبعث القومي، حتى لا نقع في قبضة أوروبا
الاسـتعمـار، وليـس لأننـا بحـاجـة لهـذا الأخـذ
لتقـدمنــا الحضـاري. ومن هــذا المعنــى نفهم،
بـأنه لـو لـم يكن الاسـتعمـار وارداً أو محـتملاً،
فــإنـنــا لــسـنــا بحــاجــة للأخــذ عـن الحـضــارة
الأوروبـيـــة! )أنــظـــر محـمـــد عـمـــارة، "العـــرب

والتحدي"، ص 216(.
إن الـــدســـاتـيـــر المـــوضـــوعـــة، وإن كـــانـت غـيـــر
ـــة هـي ـــة نــصـــاً مـن الـكـتـــاب والــسـُنَّ مقـتــطفـ
دســاتـيــر شــرعـيــة مــا دامـت تـتــوافق مــا جــاء
ـة ولا تتعـارض مـعهمـا. ولـذا بـالـكتـاب والــسُنّـَ
فقــد رأى رفــاعــة الــطهــطــاوي أن الــدسـتــور
الفــرنـسـي علــى سـبـيل المـثــال دسـتــور شــرعـي
وسلـيـم، لأن قـــاعـــدة العـــدالـــة الـتـي حـكـمـت
أصـوله ومـواده، قـد جـاءت علـى وفــاق الكتـاب
ة، وإن لم يكن هـذا الدسـتور مـُستلهـَماً والـسُنّـَ

مباشرة من الكتاب والسُنَّة.
وحدة الحرية السياسية والاقتصادية
ربــط كل من الـطهـطــاوي والتـونــسي الحـريـة
السـياسيـة بالحـرية الاقتـصاديــة كطـريق إلى
ــر خـيــر الــديـن الـتقــدم الحـضــاري. وقــد عـبَّ
التـونـسـي في كتـابـة "أقـوم المـسـالك في معـرفـة
المــمــــالـك" عــن هـــــذا بقـــــوله، مــن أن "كــمــــال
الحــريــة هــو الــذي يجعـل المحتــرف آمنــاً من
اغتصاب شيء من نتائج حرفته. والحرية إذا
فقـــدت مـن المــملـكـــة تــنعـــدم مــنهـــا الـــراحـــة
والغنى، ويستولي على أهلها الفقر والغلاء".

التقدم الحضاري والاستهلاك
نـبّه مـفكــرو عـصــر الـنهـضــة المــبكــرة إلــى أن
الـتقــدم الحـضــاري لا يـتم بــأن نــستـهـلك مــا

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ


